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ير نون بوست ترجمة وتحر

يتفق أخصائيو الاقتصاد في العالم على أن القارة السمراء تمضي بثبات إيجابي نحو التطور الاقتصادي
باعتبار أن ستة من أصل العشر اقتصاديات الأكثر تطورًا في العالم تعود لدول أفريقية، كما أن ما يُناهز
 بالمائــة مــن الاســتثمارات المبــاشرة الأجنبيــة في العــالم يتــم توجيههــا لــدول القــارة، وحســب البنــك
العـالمي، تمكنّـت ثلـثي الـدول الأفريقيـة مـن تحسين مناخـات الاسـتثمار فيهـا وفـق مـا ورد في تصـنيف
Doing Business، بالإضافة إلى أنه بالمقارنة مع نفس التصنيف في نسخته السابقة، شهدت عشر
دول في العـالم تقـدمًا مـن بينهـا خمـس أفريقيـة، ورغـم كـل هـذه المـؤشرات المشجعـة فـإن الاسـتثمار في

أفريقيا ليس دائمًا بالأمر اليسير خاصة لدى الوافدين الجدد من المستثمرين الأجانب.

مسارات متعددة سبق وأن اقترحها مسيرو كبار الشركات الوجودة في القارة السمراء، فخلال القمة
الرابعـة لإدارة المخـاطر المتعلقـة بالاسـتثمار في أفريقيـا الـتي انعقـدت في ميـونيخ الألمانيـة يـوم  فبرايـر،
قـدم المـدير العـام لشركـة “إيكوبانـك”، ألـبير آسـيان، سـت خطـوات للأخـذ بعين الاعتبـار لـدى كـل مـن
كــثر بين حجــم يرغــب في ولــوج الســوق الأفريقيــة، وهــي تباعًــا الانطلاق بتحديــد أي المجــالات تُــوازن أ
الأخطــار وحجــم الأربــاح المتوقعــة حــتىّ يُــوجه الاســتثمار نحــو قطــاع مربــح مــع هــامش مخــاطر يمكــن
السـيطرة عليـه، بالإضافـة إلى وجـوب تحسـس السـوق المحليـة ودراسـتها جيـدًا بهـدف حسـن اختيـار
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الشركــاء والمتعــاونين المحليين، كمــا أشــار آســيان إلى ضرورة التمكـّـن مــن المنظومــة القانونيــة المحليــة
الخاصــة بالدولــة المزُمــع الاســتثمار فيهــا ناهيــك عــن أهميــة الاطلاع علــى وضــع البنيــة التحتيــة نظــرًا

لأهميته.

وحسب تقرير مجموعة نلسون الصادر في  فبراير، فإن الحوكمة الرشيدة وحدها لا تكفي لإنجاح
يـر إلى أنـه يجـب علـى المسـتثمرين أن يـدرسوا السـلوك الاسـتهلاكي الاسـتثمار في أفريقيـا، إذ يشـير التقر
للمستهلك الأفريقي فيما يتعلق بالبيع بالتفصيل والسوق الاستهلاكية في علاقة بمؤشرات الماكرو-
اقتصاد حتى يخضع وضع الإستراتيجيات الإنتاجية لمؤشرات دقيقة ومحينة بطريقة تسمح بالتفاعل

السريع مع المتغيرات الكثيرة في الدول الأفريقية.

ثلاث خطوات أساسية

السوق الأفريقية سوق ضخمة باحتوائها على  مليون مستهلك ينتمون حسب الدراسات إلى
الطبقة المتوسطة، وبناء على هذا المعطى، قدّر تقرير مؤسسة نيلسون بأن الشركات والمؤسسات التي
ترســم إستراتيجياتهــا بنــاء علــى مــا يتــوفر مــن معطيــات حــول الــبيع بالتفصــيل للمنتجــات الحديثــة
والتقليدية بالإضافة إلى إحصائيات تُلخص سلوك المسُتهلكين وتأثرّه بالمناخ الاقتصادي المحلي، هي
كـثر لحسـن اختيـار نوعيـة نشاطهـا وإنتاجهـا لأنهـا تعلـم وبدقـة مـن يشـتري مـاذا المؤسـسات المؤهلـة أ

يع المنتوج. وأين وبإمكانها ضبط خطط واضحة في علاقة بانتقاء اليد العاملة أو من خلال توز

في ذات الســياق، هــذه الشركــات تحتــاج أيضًــا أن تحــدد أفضــل نقــاط الــبيع والشبكــات الــتي يمكــن
التعويل عليها لبيع المنتج بالتفصيل، كما أنهّا مطالبة باستثمار المؤشرات التي سبق وأن تحدثنا عنها
(دراسـة السـلوك الاسـتهلاكي) لاختيـار شكـل وحجـم منتجهـا وتصـميمه حسـب مـا يـروق للمسـتهلك

الأفريقي.

وبالإضافة إلى كل ما سبق، وبعد تحديد مجال النشاط ونوعية المنتج وشكله وشبكات توزيعه، تحتاج
هذه الشركات لخلق طلب على منتجاتها عبر التسويق الناجح والذكي.

يقيا ليست كيانًا موحدًا أفر

السوق الأفريقية تتطور بسرعة سواء من خلال حجمها العددي أو من خلال قدرتها الشرائية؛ فالقارة
يـة والتصـنيعية الموجهـة لعامـة يـة وبـاتت تقـدم وعـودًا وفرصًـا اسـتثنائية للأنشطـة التجار أضحـت مغر

الناس والمتعلقة بحياتهم اليومية.

ــه لا يمكــن ــة، فإن ــا في ارتفــاع مــؤشرات اســتهلاكهم وقــدراتهم الشرائي ورغــم اشــتراك الأفارقــة عمومً
الحديث عن حاجة معينة قد تهمهم جميعًا، فالاحتياجات متنوعة وتفرق بين دولة وأخرى، وهو ما
أشار إليه المدير العام لشركة “إيكوبانك” الذي أوصى المستثمرين الأجانب بتجاوز الفكرة المغلوطة التي
يـة بين الـدول الأربـع وخمسـون الـتي تصـور أفريقيـا علـى أنهـا وحـدة منسـجمة وبوجـود فـوارق جوهر
تشكــل القــارة ســواء مــن خلال آفــاق الاســتثمار أو البنيــة التحتيــة والأنظمــة الضريبيــة أو حــتى علــى

مستوى الثقافات ومستوى مواكباتها للتطور التكنولوجي.
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